
لقمافيثجرعناعب!ث

،والغربالشرقمدائنطرقت

الريلح،صحونركبت

حجرعنأبحث

...لقمانأيامآخرفيضاع

السماءبحريرغصبتلولوة

القلاعدخلت

منفذولاقبويبقولم

القدلمة،الطلولفي

الضياءإليهنثرتإلا

..قلولو

زماناظلأليبينتراميت

وشئابتي()تغريبتيورضعت

هباءمنذرةإلاكنتفمل

النوافذصوبترثح

باحثة

النورمنخيوطايعن

تسحبها

..الأرحبالأفقالى

...تغزبت

التبتمعابداقتحمتحتى

والهملايا،والهند

مخارمهاسكنت

والصين

وأبراجهابجدرانهاالتصقت

..زمنأع

بوذاجبهةتأملتسفريوفي

طويلأ...

أجدلمولحيتهوعينيه

بينهاقاطعأشبها

)محضرة(فيشيخيولحية

...الأهل

ء-ع!

تعرفنيسرئديب

آئبأذاهبأ،

القديمةالحريرطريقمن

كانتحيثإلى

.المغاراتتحتاللؤلومقالع

صنعاءيعرب

مأربأرواح

ولدألهاتنسبني

آباؤههاجر

واقالوافللى

فاس)نئارة(شارعوفي

العتيقة

المسثينالشيوخسامرت

،الثقاتالرواة

المختفيالحجرعنئيبئونيفلم

،المناراتجميعفوقوأذنت

الأذانأمدادوقعت

و)الكانكان()الرصد(وترعلى

الدراويشرقصمارست

المهيبهالزوايابين

الفناع،الهيامحمياوعبر

تنقضيلاالحبنرفانة

الغائب؟الحجرعنسألتهم

قالوا:

تبغيهكنتاذا

...إليكالقريبفهو

أولأ:فمت

ثلنيأ:ومت،هلتبصر

لتمسكة،

...الصبابةلتحياثالثأومت

المحئيننواديوزرت

الثانيهالغدوةفي

،االقلهب!؟ل!اثم!

بالشربالموتيخدعونوجدتهم

وازعبلايضاحكون

مشعشعهوأكوابهم

بينهلملتقارع

منهافاضوقد

الحبمننزيف

والمعينآلبشبما

للكؤوسفبعض

الكووسوبعض

،أجاج

الكؤوسوبعض

،مدام

صديد؟بعضهاوفي

وطحالبقذىيملزجه

الكووسيملؤونأنهمعلى

واحد!مغرفمن

،الخوفمنسكرت

الآخر،ظفيإلىبعيدأهربت

بالشربالموتأخدعلمولكنني

أخادعه،لاأننيوأعجبه

جذ،إذاصولته:وللموت

توقعته،ماإذاوصولته

اللقاء"وعدقبل

وللموت

رياضئوعي

اللاعبينفيحترم

..هزيمتهماثر

مهلي،علىمشيت

جسرأ،المسافاتدخانغزلت

،المحيطاتجميععليهعبرت

الجليدصحلريوصلتأنإلى

نائمة،ادلهتعبد

74-لآدابا



..الثلجنورلسأسألبدأت

:فقال

الأندر؟الحجرينشدالذيأنتأ

المستبان..والظفرالبشرلك

؟ظفرتقلت:

انتظر،قال:

لؤلؤالأندرالحجرهو

الشمسقطيرمن

الحياةصبحفجرسقطت

حواء؟كصأوآدم،ك!في

الآنضكأراللىعد

شواطئهاوارصد

البحرنورسسيلقاك

..الحقيقةلغزيعطيك

الثلجنورسأنل

الإجابه.حقاملكلا

سبيلي،وعدت

خطواتيعلىالشهورأعذ

دليلأ،

الباردالزمنوأبتلع

..زادا

والشمس،الشواطىءوصلتأنإلى

مبتهجأ،البحرنورسقلبلني

مليأ،حوليتطاوس

ألفة،عينهفىواحسست

قبلمنرآنيكلأتي،

له:قلت

..قادمننيال

انتظر..فقال

النوارسأنالحقيقةكل

صيفاًالثلجإلىتمضي

شتاء...البحرإلىوتأوي

الحقيقةبعض

يومأ..الثلجفيلقيتكأني

الأبيضالكلممنقليلأنثرنل

تملكنيواليوم

84-لآدابا

الأزرقالكلمنشوة

الحقيقة:كل

تهاجر..الطيورإن

النورسوذعني

صعودآجناحيهيبرى

ثغرةسربهفيليملأ

الصيفرحلةويبدأ

..الثلجلىال

القزحي،الشاطىءعلىانحبست

صاحب،بلاوحيدأ

الذنب!أعرفولاطريدآ

العشر،أصابعيدئت

الأظافركلعئأت

الشاطىءتربةفيوانغرست

تشقلبها..تنهبها،

ثلاثى،،مثنىخنادقحفرت

الجميلالترابجمعت

ركبتي،علىالمهيل

الطفولةأألقلأبتذكرت

الطينمنجمالأآبارها،

الأصابع.بينالبيرمنتسقى

.الخنادقبعضعفقت

..العمقأسفلإلىنظريارتمى

:المحاراتسألت

القواقع؟أين

القواقع:سألت

؟المحاراتأين

نائم؟حجربينهاهل

أتى؟وكيف

رفيق؟منلههل

)الكناري(رياحوهبت

عاصفةالغربمن

..بغتةحفريعلى

شعثأزبدأوانغمرت

مرجانوأعشاب

مهشمة

..البعيدهالجزرمنقادمة

مرةساكنهاكنت

طلعرائحةالآنأذكر

أحجارهاونكهةنباتاتها

يصفعنيللموجوغنيت

تطردنيوللريح

طريقي:الغناءفكان

البحر!هاجريا

الآنأمامكهذا

..الرمالبحر

شئتكمافاعبره

واحذر!

المجاباتهذي

مخصبعنقاؤها

المزمنالعطشيلذ

عابرها..قلبفي

..ركبتيعلىمشيت

سبحتحبوت

الوهاد.منحدراتفيوهرولت

وتمرحتلهوالسناجبلقيت

جائعة،

ذهب..منوأذنابها

الاكبرالحلمويركبها

الريشأجسادهاتنبتإن

للسماء،بهاتطيرأجنحة

جحورأالمجراتبينلتحفر

لأحفادها،

والبصق،،الركللتمتهن

...المضيئةالنجومفوق؟والبول

الثعالبوبعض

السناجب،قطيعترعى

أقدامها،آثارتلعق



السماء؟فيحلمهاتشاركها

هزيل؟بصيدمنهاتفوزاو

مجلجلةالصحاريبحار

سكينتها:في

الحوتيبتلعالحوت

واحدوالموج

القرنت!يفترسوالقرنتى

واحدوالطبع

الجدبمفرنتروفي

الأرضتعبدلا

مخالبهاإلا

نفيس،مجلقالآخرودم

إليكمنهسالالذا

سالإذاسمينوصيد

إليهمنك

العرا،فيصائمجبلعلىمررت

الرمل،ثبجعنتشامخ

زوجآوصادفت

الأبيضالرخممن

لأفراخهغشيشأيبني

القمةشعبعلى

غرثى،ثعالبالسفحمنوترمقه

أعلىتتشمشم

أذيالهاوتحك

طمعآبأنيابها

البراريغزاللأن

ادلهحكضةيرى

الدئاب،غزاليكونالافي

البراريذئابلأن

ناصعة،ا)1حكمةترى

غزالعظامفيلامعأ،وجوهوها

،البراري

الأبيضالرخمأمومةلأن

أبوته

وحانية،صادقة

والفراخبيضهرفعت

الصقرمسرحإلى

أقرم،والصقر

طعاماًتكونلئلا

،السفوحلأهل

شيئاًتفاءلت

قليلأطربت

شبابتىواخرجت

الضائعالزمندمدمةموسقت

الطربمنسفمفي

الشجي،الأندلسي

الفصيح)القنيدي(والمقام

شبابيأفعمت

فبكت

الصمتمنفئختوأسكئها

الغروبجبينفيوأشغلتها

يعدو)الوفلي(غولعاينت

اليهعدوت

به،التحقت

رحلتيهإلىورافقته

شمالأجنوبأ

نغمتيهوفي

)سوادأ()بياضأ(،

الصحارىهبوبمنزويبعةوكنا

الدروبكلنشاكس

بالهباءونغسلها

أجريكنتوقد

مرةخلفه

منيأسرعكانوما

ارتشفولكنه

قبلي)الرجاطي(النبع

ألحانهالقلبمنضاعت

النبعيقبلولم

السريمنحأن

شاربلأولإلا

الكهوفبينتسللت

متعبآداخلهاانفردت

الخفافينشريشتوسدت

والبوم

أبوالهارشحيعطره

..لحظة،لحظة

بالنومنفسيوأقنعت

!النوماقتنعفما

البراريأجوبنهضت

هائماً..

)إنكادي(جبلعلىوقفت

نعمانواديفيمنتصبآ

تضاريسهعرفت

شبابيأرثيمسائينبهوبت

ظفهفى

شبابتيصمتعلى

الرجالنشيدعنوأسأله

المباركأبناء

؟صداهاين

بتحنانهيغحنوظل

واقفاً

يتكلمولا

النبعإلىوسرت

الغولغيبةفي

جنوبأ،أمهإلى

ثلاثأشربت

)الوفلي(يفعلكما

أصداءالنبععلىهبت

بعيد:كهف

الماءعلىسلام

انتبهالموجراكبيا

الآنمنواستقم

القوافلىطريقفي

الرملمغالقوافتح

الحجإلى

المساء.هذاوانس

94-ابلآدا



الكرامالشعراءأيها

طريقيفياليكمرجعت

الحبئ..إلى

؟تذهبونهل

لقمانح!رلننشدهيا

الشمس،قطرمن

الشرقإلىهيا

شاينانعنعةنجربهتا

لبنانبشعترالأخضر

الصباحهذاذاهب

..أتريثولن

شنقيط،قلبمنالركبسينطلق

الرملمغللقبين

غربأ،الميازبوحئشرقأ،

..وملحتمرالزاد

رائحتيتعرف)النمادي(كلاب

محنتارغم

الفلا،فيوتشزدهل

البيرإلىسترشدني

القفاربينالرملفيالمغطاة

عشرون)بنتدوف(مروري

ها،واجتازيومأ

معيدليلي

أنا..دليلى

الشمسمطلعينطحدليلي

مغربهاويحمل

كتفيه،على

الشمالنجم)ديمجلماسق(

،يساري

)القدامس(وادي

قريبآبعيدأيبدو

يمينيامام

الأخضرالجبللدىوقفةولي

)المشعلين(عناسأله

وجلوازه:(ليني)موسىوعن

الأندرالحجرنهبواهل

05-ابلآفىا

الأخضرالجبلمن

لروما؟تاجآ

الشيخمعدفنوهأم

وساروا؟المجاهد

بالقدسسأنزل

تأشرتي،والقدس

رمىالنبىبراق

حجرأمخدتهاتحت

تزهوالقدسوفي

،حجارةالقبابجميع

مرتعفيالمآذنوتبنى

،حجلرهوالبرقالرعد

الحجاره.ئديالطفلويرتضع

..دمشقسآتي

القرونطوقأنتراهنوهي

جسمهل،علىالدرعأكمل

جولانناعناقيدأنتراهن

الاكرمالماسمن

دواليهوان

الأروعالعندمشجرمن

دائمآنجزذىومن

الخيلتشرب

.الرهانكسببعد

..بغدادسأنزل

الرصافةبروجتبنيبغداد

علىفلأعلىوالكرخ

عباءتهاوتضفي

والفراخبيضهاعلى

السطوحأعلىفوق

قديداتكونلئلا

الحضيض،لأهل

الناسيقرألموبغداد

دفاترها،كل

كلالأهليدخلولم

..سراديبها

..الحقوحده)بكلكامس(

والكبرياالجرحيسبرأن

وأنشرهاروحيسأغسل

النهر،مشجبعلى

تجاعيدهاوأكوي

طوبحجاربكل

دجلة،ماءفيمسخنة

)نجز(محارةوأي

دجلة6ماءفيمبزدة

حجراأرى..عسايلعلي

الأندرا؟الحجرعانق

سنين!ألؤقبلولو

اجدهلمفإن

حنينيفإن

بينهاماظلاليوترامي

!الدروبفيبىسيطول

القصائدالشعراء،ايها

الغيابطولبعدإليكمرجعت

السندبادمعطفألبس

ثيابيتحت

جنباتعلىالسنينوأرمي

ورائيالطريق

،القادمللسفرمعالمذكرى

تقتنىتحفمعيوليس

هدية،للكبار

للصغار،فرحةولا

عائدولكنني

حفظت،درسبأول

فهمت،درسوآخر

أناانيتعلمت

ادلهرحمةمن!أ!سولا

لمنإلا

ذاتهيرىلا


